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مقدمة

يعيــش العــالم حالــة مــن التحــولات الكــرى التــي ترســم وجهــاً مختلفــاً للكوكــب خــلال 

العقــود وربمــا الســنوات القليلــة المقبلــة. تلــك التحــولات الكــرى لــن يتــأتى مواجهتهــا إلا 

بانتقــالات كــرى يتغــر بهــا الاقتصــاد العالمــي عــى نحــو لم تعرفــه الكــرة الأرضيــة مــن 

قبــل. 

أمــا التحــوّلات فتتضمــن تغــر المنــاخ، تفــي الجوائــح، تفاقــم الديــون، النكــوص عــن 

طريــق العولمــة، والتخــي عــن الــدولار أو الدولــرة العكســية، وتحــوّل صدمــات الطلــب إلى 

صدمــات عــرض..

ــرز  ــن أب ــوم وم ــا والعل ــال التكنولوجي ــة، وانتق ــال الطاق ــالات فتشــمل انتق ــا الانتق وأم

تجلياتــه التحــوّل الرقمــي، والانتقــال نحــو نظــام دولي جديــد، ومــن تجلياتــه الإقليميــة 

ــق.. ــل الحــزام والطري ــادرات الكــرى مث ــدة والمب الجدي

ــية  ــة والسياس ــدة الاقتصادي ــة الأصع ــى كاف ــة ع ــولات جذري ــوم تح ــالم الي ــهد الع يش

ــز  ــة في ســعيها لتعزي ــدول العربي ــدة لل ــا فري ــات وفرصً ــة، مــا يشــكل تحدي والاجتاعي

التعــاون الاقتصــادي البينــي. يعتــر التعــاون الاقتصادي العــربي هدفاً اســراتيجيًا يهدف إلى 

تحقيــق التنميــة المســتدامة، والاســتقرار الاقتصــادي، وتحقيــق التكامل بن الــدول الأعضاء. 

في ظــل التحــولات العالميــة الكــرى، تصبــح الحاجــة ماســة لتحديــد التحديــات التــي تواجه 

هــذا التعــاون واســتغلال الفــرص المتاحــة لتعزيــز التكامــل الاقتصادي بــن الــدول العربية.

ــية  ــات السياس ــربي في العقب ــادي الع ــاون الاقتص ــه التع ــي تواج ــات الت ــل التحدي تتمث

ــق  ــى تحقي ــدول ع ــدرة ال ــى ق ــر ع ــي تؤث ــة، والت ــة والقانوني ــة والاجتاعي والاقتصادي

تعــاون فعــال ومســتدام. ومــع ذلــك، فــإن الفــرص المتاحــة لتعزيــز هــذا التعــاون تتجــى 

تحديات وفرص التعاون الاقتصادي العربي فى 
ظل التحولات العالمية

الخبير الاقتصادى :د. مدحت نافع
مساعد وزير التموين السابق

      ملف العدد
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في إمكانيــة زيــادة التجــارة البينيــة، وتكامــل الصناعــات، وتنويــع الاقتصاديــات العربيــة، 

ــب. ــم والتدري ــاون في مجــالات التعلي ــز التع وتعزي

تهــدف هــذه الورقــة إلى اســتعراض التحديــات التــي تواجــه التعــاون الاقتصــادي العــربي 

وتحليــل الفــرص المتاحــة لاســتغلالها، وذلــك مــن خــلال دراســة التحــولات العالميــة الكــرى 

وتأثرهــا عــى الاقتصــاد العــربي. ومــن خــلال هــذه الدراســة، نســعى إلى تقديــم توصيــات 

لتحقيــق تعــاون اقتصــادي فعّــال ومســتدام يمكنــه مواجهــة التحديــات واســتغلال الفــرص 

لتعزيــز التنميــة الاقتصاديــة والاجتاعيــة في المنطقــة العربيــة.

التحولات والصدمات الكرى المؤثرة عى اقتصادات المنطقة العربية

المصدر: شكل تم صياغته من واقع قراءة الباحث للمشهد العالمي

الشــكل الســابق يوضــح كيــف تحيــط العــالم عــدد مــن التحــوّلات الكــرى التــي تؤثــر في 

اقتصــادات مختلــف الــدول ومنهــا سياســات التشــديد التــي تعكــس التحــوّل إلى صدمــات 

العــرض وارتفــاع تكاليــف التمويــل، والحــروب التجاريــة والعولمــة العكســية وتداعياتهــا 

الكــرى، وأزمــة تغــر المنــاخ وأثــر سياســات ترامــب الــذي مــن المتوقــع أن يمتــد طويــلاً 

لمــا بعــد مغادرتــه البيــت الأبيــض بفعــل سياســاته الحــادة ومــا تعكســه إعــادة انتخابــه 

مــن تحــوّل هيــكي في مــزاج الناخــب الأمريي..ناهيــك عــن تحــوّلات أخــرى تــم ذكرهــا 



16 العدد السابع عشر 2025

آفــــــــاق عربية وإقلمية

آفاق عربية وإقليمية

آنفــاً ومنهــا مــا يتعلـّـق بالتطــور التكنولوجــي السريــع وتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي..  وفي 

ــالم خــلال  ــا الع ــص منه ــع أن يتخل ــي لا يتوقّ ــك التحــوّلات المحيطــة والت ــن تل ــب م القل

هــذا العقــود القادمــة، هنــاك صدمــات عنيفــة وقــع العــالم ضحيتهــا بدايــة مــن العــام 

2020 مــع انفجــار أزمــة جائحــة كوفيــد-19 ومــا نتــج عنهــا مــن إغلاقــات واضطرابــات 

في سلاســل التوريــد، والحــرب الروســية بإثارهــا الســلبية عــى التجــارة وإمــدادات الطاقــة 

وآفــاق النمــو.. وحــرب غــزة والتــي كانــت المنطقــة العربيــة أكــثر تعرضّــاً لتداعيتهــا..وكل 

ذلــك يغــذّي ازمــات قائمــة تتمثـّـل في ارتفــاع أعبــاء الديــون والتباطــؤ الاقتصــادي وعــزوف 

ــادة مخاطــر المجاعات..وهــي  ــي وزي ــة والشــح الطاق ــر والبطال ــتثار وانتشــار الفق الاس

أمــراض اقتصاديــة انتــشرت بشــكل كبــر حــول العــالم منــذ بدايــة العقــد الحــالي وعمّــق 

ــت  ــا، وكان ــدت في رحمه ــي ول ــات الت ــورة والصدم ــرى المذك ــولات الك ــا التح ــن آثاره م

المنطقــة العربيــة ومازالــت مــن اكــثر مناطــق العــالم تأثــراً بهــذا الســياق العالمــي المــأزوم. 

 subnational وفقــاً لمفهــوم الإقليميــة الجديــدة، تتجمــع المناطــق دون الوطنيــة

لتشــكيل انتــاءات هدفهــا زيــادة قوتهــا السياســية ونفوذهــا الاقتصــادي. وقــد عملــت 

هــذه النظريــة عــى تشــكيل عــالم مــا بعــد الحــرب البــاردة، مــن خــلال الكيانــات القــادرة 

عــى إحــداث التغيــر سياســياً واقتصاديــاً. في النظــام العالمــي المعــاصر متعــدد الأقطــاب، 

ــاون  ــياق التع ــعة في س ــة واس ــالات تنموي ــاون في مج ــاولات للتع ــات مح ــت المنظ بذل

الإقليمــي. في البدايــة، شــكّلت الــدول منظــات وتجمعــات لتحقيــق أجندتهــا المحــددة، 

وكانــت مقتــصرة في الغالــب عــى هــدف واحــد. ولكــن بعــد هجــات الحــادي عــشر مــن 

ــل منظمــة شــنغهاي للتعــاون( مجــالات تعاونهــا  ســبتمر 2001، وســعت منظــات )مث

مــن مجــردّ التعامــل مــع النزاعــات الحدوديــة الإقليميــة بــن الــدول الأعضــاء، إلى التعــاون 

في المجــالات الاقتصاديــة والثقافيــة والماليــة لتحقيــق منافــع متزايــدة.

مــن ناحيــة أخــرى، تتوســع نظريــة »الوظيفيــة الجديــدة« في المفهــوم مــن خــلال التأكيد 

عــى أهميــة الجهــات الفاعلــة غــر الحكوميــة، مثــل المنظــات الإقليميــة والدوليــة، في 

تعزيــز التعــاون الوظيفــي. تفــرض هــذه النظريــة أن تكامــل المجتمعات المختلفــة مدفوع 

ــاون إلى  ــذا التع ــؤدي ه ــاون الاقتصــادي. ي ــل الحاجــة إلى التع ــة، مث باحتياجــات وظيفي

تأثــرات جانبيــة، حيــث يــؤدي التعــاون في مجــال واحــد إلى التعــاون في مجــالات أخــرى، 
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مــا يخلــق حلقــة تكامــل ذاتيــة التعزيــز. عــى ســبيل المثــال، تعــاون الاتحــاد الأوروبي في 

البدايــة في المجــالات الاقتصاديــة مثــل صناعــة الصلــب، والزراعــة والتجــارة وحريــة حركــة 

رأس المــال والســلع والخدمــات والأشــخاص، واتســاعه تدريجيــاً فيــا بعــد1.

التحديات السياسية: أولا الاستقرار السياسي والأمن

1- الاســتقرار الســياسي والأمــن يعتــران مــن أهــم العوامــل التــي تؤثــر عــى التعــاون 

الاقتصــادي بــن الــدول العربيــة. الاســتقرار الســياسي يعــزز الثقة بــن الدول والمســتثمرين، 

مــا يــؤدي إلى زيــادة الاســتثارات والتبــادل التجــاري. ومــع ذلــك، تعــاني بعــض الــدول 

ــة  ــات الاقتصادي ــثّر المشروع ــؤدي إلى تع ــا ي ــياسي، م ــتقرار الس ــدم الاس ــن ع ــة م العربي

المشــركة، أو ارتفــاع تكلفــة تأمينهــا ضــد المخاطر المختلفــة. الوضع الأمنــي المضطرب يمكن 

أن يؤثــر ســلبًا عــى الســياحة، والتجــارة، والاســتثارات، ويزيــد مــن تكلفــة أداء الأعــال 

بصفــة عامــة. عــى ســبيل المثال، الهجــات الإرهابية أو النزاعات المســلحة يمكــن أن تعطل 

حركــة التجــارة، وترفــع تكاليــف التأمــن والنقــل، مــا يجعــل بيئــة الأعــال غــر مواتيــة.

2- النزاعات الإقليمية وتأثيرها على التعاون الاقتصادي

النزاعــات الإقليميــة هــي تحــدٍ آخــر يواجــه التعــاون الاقتصــادي العــربي. النزاعــات أو 

الخلافــات العربيــة البينيــة يمكــن أن تعرقــل جهــود التكامــل الاقتصــادي، وتــؤدي إلى فرض 

قيــود تجاريــة أو اقتصاديــة بــن الأطــراف المتنازعــة. عــى ســبيل المثــال، النــزاع الخليجــي 

العابــر الــذى كان قائمــا فى فــرة ســابقه بــن قطــر وبعــض الــدول المجــاورة أدى إلى فــرض 

حصــار اقتصــادي عــى قطــر، مــا أثـّـر ســلباً عــى التجــارة وتدفـّـق الاســتثارات بــن هــذه 

الــدول. وعــى صعيــد أخــر، فــإن النزاعــات الإقليميــة يمكــن أن تحــوّل المــوارد الاقتصاديــة 

مــن التنميــة والاســتثار إلى الإنفــاق العســكري والأمنــي، مــا يعــوق النمــو الاقتصــادي 

ويحــد مــن فــرص التعــاون الاقتصــادي.

3- تأثير الاستقرار السياسي والنزاعات على المؤسسات الاقتصادية

التحديــات السياســية، ســواء تلــك الناشــئة عــن عــدم الاســتقرار أو النزاعــات الإقليميــة، 

تؤثــر بشــكل مبــاشر عــى المؤسســات الاقتصاديــة العربيــة وقدرتهــا عــى تحقيــق أهدافها. 

في بيئــة غــر مســتقرة، قــد تجــد المؤسســات صعوبــة في تنفيــذ خططهــا ومشروعاتهــا، وقد 

ــؤدي  ــة ت ــات الإقليمي ــة. النزاع ــة والمحلي ــة في جــذب الاســتثارات الأجنبي تواجــه صعوب
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ــل  ــا يجع ــة، م ــة والإداري ــدات القانوني ــادة التعقي ــة وزي ــز الحواجــز الاقتصادي إلى تعزي

التعــاون الاقتصــادي أكــثر صعوبــة. هــذا الوضــع يســتدعي تعزيــز التعــاون بــن الــدول 

العربيــة لإيجــاد حلــول سياســية تســهم في تحقيــق الاســتقرار وتعــزز التعــاون الاقتصــادي.

الآفاق المستقبلية للتغلب على التحديات السياسية

ــلال  ــن خ ــادي، م ــاون الاقتص ــن التع ــرص لتحس ــاك ف ــية، هن ــات السياس ــم التحدي رغ

ــرق  ــة بط ــات الإقليمي ــل النزاع ــى ح ــل ع ــي، والعم ــياسي والأمن ــتقرار الس ــز الاس تعزي

ســلمية. يمكــن للــدول العربيــة العمــل معًــا لتعزيــز المؤسســات الإقليميــة والدوليــة التــي 

ــن  ــة يمك ــية الاقتصادي ــياسي والدبلوماس ــوار الس ــز الح ــتقرار. تعزي ــلام والاس ــم الس تدع

ــاء جســور الثقــة والتعــاون بــن الــدول، مــا يعــزز مــن فــرص النجــاح  أن يســها في بن

ــة لجــذب  ــح اســراتيجية فعّال الاقتصــادي المشــرك. الاســتثار في الأمــن والاســتقرار يصل

ــة. ــة العربي ــادي في المنطق ــو الاقتص ــز النم ــتثارات وتعزي الاس

التحديات الاقتصادية: النمو والتنوع والفجوات والأمن الغذائي

آفاق وتحديات النمو الاقتصادي العربي

ــة2، مــن المتوقــع  ــة العالمي ــدولي عــن الآفــاق الاقتصادي ــر للبنــك ال وفقــاً لأحــدث تقري

أن تنهــي الاقتصــادات الناميــة - التــي تحــرك 60% مــن النمــو العالمــي - الربــع الأول مــن 

ــل  ــدى الطوي ــو عــى الم ــات النم ــن بأضعــف مســتويات لتوقع ــرن الحــادي والعشري الق

منــذ عــام 2000. وحتــى مــع اســتقرار الاقتصــاد العالمــي في العامــن المقبلــن، مــن المتوقــع 

أن تحقــق الاقتصــادات الناميــة تقدمــاً أبطــأ في إطــار جهــود اللحــاق بمســتويات الدخــل 

ــادات المتقدمة.  في الاقتص

ومــن المتوقــع أن ينمــو الاقتصــاد العالمــي بنســبة 2,7% في عامــي 2025 و2026، وهــي 

الوتــرة نفســها التــي شــهدها عــام 2024، مــع الانخفــاض التدريجــي للتضخــم وأســعار 

الفائــدة. كــا مــن المتوقــع أن يظــل معــدل النمــو في الاقتصــادات الناميــة ثابتــاً عنــد نحــو 

4% خــلال العامــن المقبلــن. غــر أن هــذا الأداء ســيكون أضعــف مــا كان عليــه الحــال 

قبــل جائحــة كورونــا، ولــن يكفــي لتعزيــز التقــدم الــلازم لتخفيــف حــدة الفقــر وتحقيــق 

الأهــداف الإنمائيــة الأوســع نطاقاً. 

ويمثــل تحليــل البنــك الــدولي أول تقييــم منهجــي يقــوم بــه لأداء الاقتصــادات الناميــة 
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ــه خــلال  ــل إلى أن ــص هــذا التحلي ــن. ويخل ــع الأول مــن القــرن الحــادي والعشري في الرب

الســنوات العــشر الأولى، نمــت الاقتصــادات الناميــة بــأسرع وترة لهــا منذ ســبعينيات القرن 

المــاضي. ومــع ذلــك، تراجــع التقــدم المحــرز بعــد الأزمــة الماليــة العالميــة في 2009-2008. 

وتعــثر التكامــل الاقتصــادي العالمــي، وكنســبة مــن إجــالي الناتــج المحــي، بلغــت تدفقات 

الاســتثار الأجنبــي المبــاشر إلى الاقتصــادات الناميــة نحــو نصــف مســتواها في أوائــل العقد 

الأول مــن القــرن الحــادي والعشريــن. وبلغــت القيــود الجديــدة عــى التجــارة العالميــة 

في عــام 2024 خمســة أضعــاف متوســط الســنوات 2010-2019. ونتيجــة لذلــك، انخفــض 

النمــو الاقتصــادي بوجــه عــام مــن 5.9% في العقــد الأول مــن القــرن الحــالي إلى 5.1% في 

العقــد الثــاني ثــم إلى 3.5% في العقــد الثالــث. ومنــذ عــام 2014، وباســتثناء الصــن والهنــد، 

كان متوســط نمــو نصيــب الفــرد مــن الدخــل في الاقتصــادات الناميــة أقــل بنصــف نقطــة 

مئويــة مقارنــة بالاقتصــادات الغنيــة، مــا أدى إلى اتســاع الفجــوة بــن الأغنيــاء والفقــراء.

وتعتــر الاقتصــادات الناميــة أكــثر أهميــة للاقتصــاد العالمــي مــا كانــت عليــه في بدايــة 

القــرن الحــالي، فهــي تمثــل نحــو 45% مــن إجــالي الناتــج المحــي العالمــي، مقابــل 25% في 

ــادل فيــا بينهــا حيــث إن أكــثر  عــام 2000. كــا ازداد مســتوى ترابطهــا والاعتــاد المتب

مــن 40% مــن صادراتهــا الســلعية تذهــب إلى اقتصــادات ناميــة أخــرى، أي ضعــف النســبة 

المســجلة في عــام 2000. وقــد أصبحــت الاقتصــادات الناميــة أيضــاً مصــدراً مهــا لتدفقــات 

رأس المــال العالميــة وتحويــلات المغربــن والمســاعدات الإنمائيــة إلى الاقتصــادات الناميــة 

ــلات  ــن التحوي ــادات 40% م ــذه الاقتص ــكلت ه ــي 2019 و2023، ش ــن عام ــرى، فب الأخ

العالميــة ارتفاعــاً مــن 30% في العقــد الأول مــن هــذا القــرن.

ونتيجــة لذلــك، أصبــح لهــذه الاقتصــادات الآن تأثــر أكــر عــى نواتــج النمــو والتنميــة 

في الاقتصــادات الناميــة الأخــرى. فعــى ســبيل المثــال، تــؤدي زيــادة قدرهــا نقطــة مئويــة 

واحــدة في نمــو إجــالي الناتــج المحــي في أكــر ثلاثــة اقتصــادات ناميــة هــي الصــن والهنــد 

والرازيــل إلى زيــادة تراكميــة في إجــالي الناتــج المحــي بنحــو 2% في الاقتصــادات الناميــة 

الأخــرى بعــد ثــلاث ســنوات. غــر أن هــذه التأثــرات لا تمثــل ســوى نصــف تأثــر النمــو في 

أكــر ثلاثــة اقتصــادات هــي الولايــات المتحــدة ومنطقــة اليــورو واليابــان. وخلاصــة القــول، 

لا تــزال الرفاهــة في الاقتصــادات الناميــة مرتبطــة بقــوة بالنمــو في الاقتصــادات المتقدمــة 



20 العدد السابع عشر 2025

آفــــــــاق عربية وإقلمية

آفاق عربية وإقليمية

الثلاثــة الكــرى.

ويشــر التقريــر إلى أن الاقتصــادات الناميــة قــد تواجــه خــلال العامــن المقبلــن أوضاعــاً 

ســلبية خطــرة. ويمكــن أن يــؤدي ارتفــاع درجــة عــدم اليقــن بشــأن السياســات العالميــة 

ــؤدي  ــد ي ــل. وق ــتثارات والتموي ــات الاس ــد تدفق ــتثمرين وتقيي ــة المس ــاف ثق إلى إضع

ــتمرار  ــؤدي اس ــن أن ي ــا يمك ــي. ك ــو العالم ــع النم ــة إلى تراج ــرات التجاري ــد التوت تصاع

التضخــم إلى تأخــر التخفيضــات المتوقعــة في أســعار الفائــدة. غــر أن أداء الاقتصــاد 

العالمــي قــد يكــون أفضــل مــن المتوقــع، خاصــة إذا تمكنــت أكــر قوتــن تحركانــه وهــا 

الولايــات المتحــدة والصــن مــن تحقيــق طفــرات اقتصاديــة، ففــي الصــن، يمكــن أن تــؤدي 

تدابــر التحفيــز الإضافيــة إلى زيــادة الطلــب. أمــا في الولايــات المتحــدة، فيمكــن أن يــؤدي 

الإنفــاق القــوي لــلأسر المعيشــية إلى نمــو أقــوى مــن المتوقــع، وســيرتب عــى ذلــك آثــار 
مفيــدة للاقتصــادات الناميــة.3

في ظــل هــذه البيئــة الصعبــة للغايــة، تظــل التوقعــات الاقتصاديــة العالميــة هشــة، مــع 

ضعــف في آفــاق النمــو. تجنــب الاقتصــاد العالمــي أســوأ الســيناريوهات وهــو الركــود في 

عــام 2023، حيــث قــدر النمــو بنســبة 2.7 بالمئــة.. تشــمل المخاطر الســلبية: ارتفاع أســعار 

الســلع وتعطيــلات الإمــدادات بســبب الصراعــات وزيــادة التوتــرات الجيوسياســية؛ فــرة 

طويلــة مــن الظــروف الماليــة المشــددة؛ اســتمرار التضخــم؛ وتجزئــة التجــارة. مــن ناحيــة 

أخــرى، يمكــن أن تــؤدي انخفــاض التضخــم بوتــرة أسرع إلى تخفيــف ظــروف التمويــل 

بينــا يوفــر الموقــف المــالي الأقــل انكاشًــا مــا كان متوقعًــا في البلــدان المختلفــة وكذلــك 

ــات. ــة للتوقع ــة إضافي ــر صعودي ــرى مخاط ــادات الك ــوى للاقتص ــادي الأق الأداء الاقتص

ــا لمواجهــة الضغــوط التضخميــة  أدت التشــديدات المتزامنــة في السياســة النقديــة عالميً

المتزايــدة في عــام 2022 إلى ظــروف ماليــة عالميــة أكــثر تقييــدًا ورفعــت تكاليــف الاقــراض. 

في حــن انخفــض التضخــم العالمــي في عــام 2023، مــن المتوقــع أن تظــل معــدلات الفائــدة 

الحقيقيــة مرتفعــة لبعــض الوقــت بســبب القلــق مــن عــودة الضغــوط التضخميــة.

في هــذا الســياق، مــن المتوقــع أن تواجــه العديــد مــن البلــدان الناميــة وصــولًا محــدودًا 

إلى الأســواق الماليــة الدوليــة وتكاليــف اقــراض مرتفعــة، مــا ســيحد عــى الأرجــح مــن 

قــدرة البلــدان عــى الاســتثار في أهــداف التنميــة المســتدامة )SDGs(، وتعزيــز الإنتاجيــة 
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عــى المــدى الطويــل ومكافحــة تغــر المنــاخ.4

2- تحديات التنوّع والفجوات 

التنــوع الكبــر في الاقتصاديــات العربيــة يمثـّـل فرصــة وتحديـًـا للتعــاون الاقتصــادي بــن 

ــل  ــة عوام ــارة وحرك ــة للتج ــئ فرص ــه ينش ــوداً لأن ــون محم ــه يك ــوّع في ذات ــدول. التن ال

ــاوت  ــاً بتف ــوّع مقرون ــك التن ــون ذل ــن في أن يك ــة تكم ــن الأزم ــدول، لك ــن ال ــاج ب الإنت

كبــر في مســتويات الدخــل ونصيــب الفــرد مــن الناتــج المحــي الإجــالي. تختلــف الــدول 

ــق النمــو. عــى  ــا عــى تحقي ــا، مســتويات الدخــل، وقدرته ــة في حجــم اقتصاداته العربي

ســبيل المثــال، دول الخليــج تتمتــع بمســتويات عاليــة مــن الدخــل نظــراً لاعتادهــا عــى 

الإنتــاج النفطــي، في حــن تعــاني دول أخــرى مثــل اليمــن والســودان مــن ضعــف في البنيــة 

التحتيــة والمــوارد الاقتصاديــة. وقــد بلــغ نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحــي الإجــالي في 

قطــر عــام 2023 مــا يزيــد عــن 65 ألــف دولار أمريــي5، بينــا بلــغ نصيــب الفــرد مــن 

الناتــج المحــي الإجــالي في اليمــن في ذات العــام حــوالي 976 دولاراً أمريكيــاً فقــط!6 ..هذه 

الفجــوة الاقتصاديــة تــؤدي إلى تفــاوت في القــدرة عــى الاســتثار والتجــارة البينيــة، مــا 

ــع  ــا مشــركة لجمي ــة لمزاي ــة محقق ــود التكامــل الاقتصــادي عــى أســس عادل ــق جه يعي

ــال، يجــب وضــع اســراتيجية شــاملة لتقليــص  ــق تعــاون اقتصــادي فعّ الأطــراف. لتحقي

تلــك الفجــوة، مــن خــلال حفــز النمــو الاقتصــادي في الــدول الأقــل تقدمًــا وتقديــم الدعــم 

الــلازم لهــا، مــع العمــل عــى تعظيم المزايــا النســبية )عى شــحّها أحيانــاً( المنشــئة للتجارة.

3- الاعتماد الكبير على النفط والغاز وتداعيات ذلك

تعتمــد العديــد مــن الــدول العربيــة بشــكل كبــر عــى صــادرات النفــط والغــاز كمصدر 

ــط  ــعار النف ــات أس ــة لتقلب ــدول عرض ــذه ال ــل ه ــاد يجع ــذا الاعت ــل. ه ــس للدخ رئي

العالميــة، وهــي أكــثر صدمــات جانــب العــرض تأثــراً عــى معــدلات التضخــم ومســتويات 

ــبيل  ــدول. فعــى س ــك ال ــدد ســلامة واســتقرار تل ــات ته ــك الصدم ــا إن تل المعيشــة، ك

ــة،  ــات العام ــز في الموازن ــؤدي إلى عج ــد ي ــط ق ــعار النف ــر في أس ــاض الكب ــال، الانخف المث

وتقليــص الاســتثار في البنيــة الأساســية والخدمــات العامــة. بالإضافــة إلى ذلــك، يمكــن أن 

يــؤدي الاعتــاد المفــرط عــى النفــط والغــاز إلى تهميــش القطاعــات الأخــرى مثــل الزراعــة 

والصناعــة، مــا يعــوق تنويــع الاقتصــادات الوطنيــة ويجعلهــا أقــل قــدرة عــى التكيــف 
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مــع التحــوّلات الاقتصاديــة العالميــة.

4- تأثير تقلبات أسعار النفط على الاقتصادات العربية

تقلبــات أســعار النفــط تؤثــر بشــكل مبــاشر عــى اقتصــادات الــدول العربيــة المنتجــة 

والمصــدّرة للنفــط. في فــرات الانخفــاض الحــاد في الأســعار، تواجــه هــذه الــدول تحديــات 

ــي  ــاق الحكوم ــص الإنف ــؤدي إلى تقلي ــد ت ــفية ق ــراءات تقش ــب إج ــرة تتطل ــة كب مالي

وتأثــرات ســلبية عــى النمــو الاقتصــادي. عــى الجانــب الآخــر، ارتفــاع الأســعار يمكــن أن 

يعــزز الإيــرادات الحكوميــة ولكنــه قــد يــؤدي أيضًــا إلى زيــادة التضخــم وارتفــاع تكاليــف 

المعيشــة. هــذه التقلبــات تؤكــد الحاجــة الملحــة لتنويــع مصــادر الدخــل وتقليــل الاعتــاد 

عــى النفــط لتحقيــق اســتقرار اقتصــادي طويــل الأجــل.

ثالثاً : استراتيجيات التنويع الاقتصادي في الدول العربية

لمواجهــة التحديــات الناجمــة عــن الاعتــاد الكبــر عــى النفــط والغــاز، تســعى العديــد 

ــل  ــرى مث ــات أخ ــر قطاع ــلال تطوي ــن خ ــا م ــع اقتصاداته ــة إلى تنوي ــدول العربي ــن ال م

الســياحة، الصناعــة، الزراعــة، والتكنولوجيــا. عــى ســبيل المثــال، قامــت دولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة بالاســتثار بشــكل كبــر في الســياحة والتجــارة العالميــة، مــا ســاهم في 

تقليــل اعتادهــا عــى النفــط. المملكــة العربيــة الســعودية أيضًــا أطلقــت رؤيــة 2030 

التــي تهــدف إلى تنويــع الاقتصــاد الوطنــي مــن خــلال تعزيــز الاســتثارات في القطاعــات 

غــر النفطيــة. تنويــع الاقتصــاد يمكــن أن يســاعد الــدول العربيــة عــى تحقيــق اســتقرار 

ــع أن  ــن المتوق ــة. وم ــواق العالمي ــس في الأس ــى التناف ــا ع ــادة قدرته ــر وزي ــادي أك اقتص

يظــل نمــو القطــاع غــر النفطــي في المملكــة العربيــة الســعودية ثابتـًـا عنــد مــا يقــدر بنحــو 

ــة المتحــدة  ــارات العربي ــادي في الإم ــو الاقتص ــغ النم ــرة 2025-2026. أن يبل 4,5% في الف

إلى 3,3% في عــام 2024، مدفوعــاً بنمــو مســتدام بنســبة 4,1% في القطــاع غــر النفطــي7.

1- مبادرات تنويع الاقتصاد 

مــن الرامــج والمبــادرات الهامــة للتنويــع الاقتصــادي في دول الخليــج العــربي »برنامــج 

مصنــع المســتقبل« في المملكــة العربيــة الســعودية، وهــي مبــادرة رائــدة أطلقتهــا وزارة 

الصناعــة والــثروة المعدنيــة، تمثــل خطــوة هامــة في رحلــة الدولة نحــو التحديــث الصناعي. 

وقــد أطلــق الرنامــج بهــدف طمــوح لتطويــر 4000 مصنــع مــع تبنّــي التكنولوجيــا الرقمية 
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كأداة للتحديــث. يتمركــز هــذا الرنامــج اســراتيجياً في الريــاض، ضمــن المنطقــة الأوســع 

للــشرق الأوســط وشــال أفريقيــا، لتعزيــز تنافســية وكفــاءة الصناعــات الســعودية.

يركــز برنامــج مصنــع المســتقبل عــى تبنــي إنرنــت الأشــياء وتقنيــات الثــورة الصناعيــة 

الرابعــة، كــا يهــدف إلى بنــاء نظــام صناعــي متقــدم، وزيــادة إنتاجيــة الــشركات الصغــرة 

والمتوســطة، وخلــق فــرص عمــل ذات جــودة في مجــال التصنيــع. تشــمل الأهــداف 

الرئيســية للرنامــج: إنشــاء بنيــة تحتيــة تكنولوجيــة في المصانــع الجديــدة، وإجــراء 

تقييــات مدققــة للــشركات الصغــرة والمتوســطة لتحديــد الاحتياجــات الخاصــة، وتقديــم 

الحوافــز والتمويــل لدعــم التحــول الرقمــي. يتضمــن هــذا النهــج الشــامل حوافــز ماليــة 

لتنفيــذ خرائــط طريــق التحــول، وتمويــل المشــاريع الرقميــة التــي تتطلــب رأس مــال كبــر 

ودعــم تجريــب التقنيــات الناشــئة.8  

كذلــك تتبنّــى الحكومــة المصريــة »مبــادرة إبــدأ« لتطويــر الصناعــة المصريــة. وينقســم 

ــادي  ــي والم ــم الفن ــم الدع ــادرة إلى: تقدي ــك المب ــات بتل ــم الصناع ــور دع ــل في مح العم

ــا. كــا يعمــل  ــن أوضاعه ــى تســتطيع تقن ــة والمتعــثرة ومســاندتها حت ــع المخالف للمصان

ــاة  ــق مؤسســة حي محــور دعــم الصناعــات عــى التواصــل المســتمر بالتنســيق مــع فري

كريمــة في كافــة قــرى ومراكــز حيــاه كريمــة للبنــاء عــى جهــود الدولــة، وإحــداث طفــرة 

في البنيــة الأساســية، وتحقيــق التمكــن الاقتصــادي، مــن خــلال توطــن سلاســل صناعــات 

ــوارد هــذه  ــة لم ــم اســتغلال القيمــة المضاف ــاه كريمــة تضمــن تعظي ــز حي ــة بمراك متكامل

المراكــز، وتوطــن صناعــات حديثــة بهــا. هــذا النــوع مــن المبــادرات وغــره الكثــر في الدول 

العربيــة يمكــن أن يتكامــل عــر شــبكة واســعة مــن قنــوات التواصــل، حتــي يتــم تحقيــق 

ــل. ــة بالكام ــة العربي ــتوى المنطق ــى مس ــع والتمويل..ع ــث والتنوي ــتهدفات التحدي مس

رابعاً : التحديات الاجتماعية التي تواجه الدول العربية: البطالة والفقر

يعتر البطالة والفقر من أبرز التحديات الاجتاعية التي تواجه الدول العربية. بحسب 

تقرير البنك الدولي لعام 2023، تبلغ نسبة البطالة في بعض الدول العربية أكثر من 

20%، مع تزايد مستمر في عدد العاطلن عن العمل، وخاصة بن الشباب. الفقر أيضًا 

يعد مشكلة حقيقية، حيث يعيش أكثر من 30% من السكان في بعض الدول تحت خط 

الفقر. هذه الأرقام تشر إلى حجم المشكلة وتأثرها عى الاستقرار الاجتاعي والاقتصادي. 
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البطالة تؤدي إلى زيادة نسبة الفقر، ما يزيد من الضغوط الاجتاعية ويؤدي إلى تدهور 

نوعية الحياة لكثر من الأفراد والأسر ويمنح بيئة خصبة لنمو الأفكار المتطرفة والإرهاب. 

لمكافحة هذه التحديات، تحتاج الدول إلى تبني سياسات تنموية تعزز من فرص العمل 

وتحسن من ظروف المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا.

1- تأثير الفقر على المجتمع العربي 

ــون  ــن يعان ــراد الذي ــش الأف ــع. يعي ــى المجتم ــة ع ــعة وعميق ــرات واس ــه تأث ــر ل الفق

ــر عــى صحتهــم الجســدية والنفســية.  مــن الفقــر في ظــروف معيشــية ســيئة، مــا يؤث

وفقًــا لتقريــر الأمــم المتحــدة للتنميــة البشريــة لعــام 20229، يزيــد الفقــر مــن معــدلات 

الجريمــة والانحــراف الاجتاعــي، حيــث يبحــث الأفــراد عــن وســائل غــر مشروعــة لتلبيــة 

ــة  ــة والســكن والرعاي ــؤدي إلى نقــص في التغذي ــر ي ــا أن الفق ــية. ك ــم الأساس احتياجاته

ــات، يجــب عــى  ــة، مــا يفاقــم مــن المشــكلة الســكانية. لمواجهــة هــذه التحدي الصحي

الــدول العربيــة تبنــي سياســات اجتاعيــة تهــدف إلى تحســن مســتوى المعيشــة وزيــادة 

فــرص الحصــول عــى التعليــم والرعايــة الصحيــة والخدمــات الأساســية.

2- تحديات الأمن الغذائي العربي

تفاقــم الجــوع في المنطقــة العربيــة وســط الأزمــات المتعمقة في عــام 2023، وفقًــا لتقرير 

ــة  ــة الزراعي ــدولي للتنمي ــدوق ال ــاو(، والصن ــة )الف ــة والزراع ــة الأغذي ــن منظم صــادر ع

ــي  ــة العالم ــج الأغذي ــيف(، وبرنام ــة )اليونيس ــدة للطفول ــم المتح ــة الأم ــاد(، ومنظم )إيف

)WFP(، ومنظمــة الصحــة العالمية )WHO(، واللجنة الاقتصادية والاجتاعية لغرب آســيا 

)الإســكوا(. يحمــل التقريــر عنــوان »نظــرة عامــة إقليميــة عــى الأمــن الغــذائي والتغذية في 

الــشرق الأدنى وشــال أفريقيــا لعــام 2024«، ويحذر مــن أن المنطقة العربيــة لا تزال بعيدة 
عــن تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة للأمــن الغــذائي والتغذيــة بحلــول عــام 10.2030

ــن  ــل حــوالي 14% م ــا يمث ــون شــخص، وهــو م ــام 2023، واجــه الجــوع 66,1 ملي في ع

ســكان المنطقــة العربيــة. يســلط التقريــر الضــوء عــى أن الوصــول إلى الغــذاء الــكافي لا 

يــزال بعيــد المنــال لملايــن الأشــخاص. حــوالي 186,5 مليــون شــخص – 39,4% مــن الســكان 

- واجهــوا انعــدام الأمــن الغــذائي المتوســط أو الشــديد، بزيــادة قدرهــا 1.1 نقطــة مئويــة 

ــن  ــدام الأم ــون شــخص انع ــق، شــهد 72.7 ملي ــر للقل ــام الســابق. وبشــكل مث ــن الع ع
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الغــذائي الشــديد.

ــذائي  ــن الغ ــدام الأم ــسي لانع ــرك الرئي ــو المح ــصراع ه ــر إلى أن ال ــل التقري ــر تحلي يش

وســوء التغذيــة في المنطقــة. التحديــات الاقتصاديــة، وعــدم المســاواة في الدخــل، والتطــرف 

المناخــي تلعــب أيضًــا أدوارًا كبــرة. كذلــك ارتفعــت أســعار الغــذاء عالميــاً ليفاقــم الأزمــة. 

في عــام 2023، ارتفعــت معــدلات نقــص التغذيــة في البلــدان المتأثــرة بالــصراع إلى %26,4، 

وهــو مــا يزيــد بأربــع مــرات عــن 6,6% في المناطــق غــر المتأثــرة بالــصراع.

ــثر  ــور أك ــع أن تتده ــن المتوق ــة م ــذائي والتغذي ــن الغ ــؤشرات الأم ــف أن م ــن المؤس م

بســبب الصراعــات المســتمرة إلى جانــب الجفــاف المســتمر في العديــد مــن أجــزاء المنطقــة.

يبقــى الوصــول الاقتصــادي إلى الأنظمــة الغذائيــة الصحيــة قضيــة حرجــة، حيــث يؤثــر 

ــات أســعار  ــة. في عــام 2022، أظهــرت بيان ــة العربي ــث ســكان المنطق عــى أكــثر مــن ثل

ــة نظــام غــذائي صحــي.  ــوا مــن تحمــل تكلف ــون شــخص لم يتمكن الغــذاء أن 151,3 ملي

ــكانها  ــن س ــح 41,2% م ــث كاف ــدلات، حي ــى المع ــهدت أع ــصراع ش ــرة بال ــدان المتأث البل

ــتمرة  ــاة المس ــى المعان ــوء ع ــر الض ــلط التقري ــي. يس ــذائي صح ــام غ ــة نظ ــل تكلف لتحم

للمنطقــة العربيــة مــن العــبء الثــلاثي لســوء التغذيــة، بمــا في ذلــك الاتجاهــات المتزايــدة 

في الســمنة لــدى الأطفــال والكبــار، والهــزال، ونقــص المغذيــات مثــل فقــر الدم بن النســاء.

عــى الرغــم مــن تحقيــق تقــدم في تقليــل معــدلات التقــزم مــن 28.0% في عــام 2000 

ــا.  إلى 19.9% في عــام 2022، لا يــزال تحقيــق أهــداف التغذيــة في المنطقــة العربيــة تحديً

تجــاوزت معــدلات الهــزال لــدى الأطفــال أيضًــا المتوســط العالمــي، حيــث شــهدت البلــدان 

ذات الدخــل المنخفــض أعــى المعــدلات عنــد 14.6%. في عــام 2022، كان 9,5% مــن الأطفال 

دون ســن الخامســة يعانــون مــن زيــادة الــوزن، وهــو مــا يقــرب مــن ضعــف المتوســط 

العالمــي. هــذه الزيــادة تمثــل زيــادة قدرهــا 8% منــذ عــام 2000، مــع أعــى المعــدلات في 

ليبيــا وتونــس ومــصر.

وفقًــا للتقريــر، بلغــت نســبة فقــر الــدم بــن النســاء في الفئــة العمريــة مــن 15 إلى 49 

عامًــا 33.2% في عــام 2019، وهــي أعــى مــن المتوســط العالمــي، مــع أعــى المعــدلات في 

البلــدان ذات الدخــل المنخفــض عنــد 43.9%. عــى الرغــم مــن بعــض التحســينات، لا تــزال 

معــدلات الســمنة بــن البالغــن في الــدول العربيــة مرتفعــة بشــكل مقلــق، حيــث بلغــت 
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نســبة 32.1% في عــام 2022، وهــو مــا يزيــد عــن ضعــف المعــدل العالمــي. البلــدان ذات 

الدخــل المتوســط الأعــى شــهدت أعــى المعــدلات عنــد 33.8%، مــع تصــدر مــصر وقطــر 

والكويــت في معــدلات الســمنة عــى مســتوى الدولــة.

3- التعليم والتدريب المهني وتأثيره على القوى العاملة

ــة  ــوى العامل ــودة الق ــن ج ــا في تحس ــان دورًا حيويً ــي يلعب ــب المهن ــم والتدري التعلي

ــة  ــة اللازم ــارات والمعرف ــة المه ــد في تنمي ــم الجي ــاهم التعلي ــل. يس ــرص العم ــادة ف وزي

ــة  ــل الدولي ــة العم ــر منظم ــب تقري ــة. بحس ــات الاقتصادي ــف القطاع ــل في مختل للعم

لعــام 2023، يزيــد التعليــم والتدريــب المهنــي مــن إنتاجيــة العــال ويحســن مــن فــرص 

ــب  ــددة تتناس ــارات مح ــاب مه ــن اكتس ــراد م ــن الأف ــي يمك ــب المهن ــم. التدري توظيفه

مــع احتياجــات ســوق العمــل، مــا يعــزز مــن قدرتهــم عــى تحقيــق الاســتقرار المهنــي 

والمــالي. الاســتثار في التعليــم والتدريــب المهنــي يعــد اســتثارًا طويــل الأجــل في مســتقبل 

الاقتصــاد والمجتمــع، حيــث يســاهم في خلــق جيــل مــن العالــة المدربــة والمؤهلــة التــي 

ــق النمــو الاقتصــادي11. تســهم في تحقي

4- تعزيز التعليم والتدريب المهني في الدول العربية

ــم والتدريــب المهنــي، حيــث  ــات كبــرة في مجــال التعلي ــة تحدي ــدول العربي تواجــه ال

ــا  ــة الأساســية. وفقً ــل والبني ــن نقــص في التموي ــة م ــن النظــم التعليمي ــد م ــاني العدي يع

ــر البنــك الــدولي لعــام 2022، فــإن نســبة الإنفــاق عــى التعليــم في بعــض الــدول  لتقري

العربيــة لا تتجــاوز 5% مــن الناتــج المحــي الإجــالي. لتحســن الوضــع، يجــب عــى الــدول 

العربيــة تبنــي اســراتيجيات شــاملة تهــدف إلى تعزيــز جــودة التعليــم والتدريــب المهنــي. 

يمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــلال توفــر برامــج تدريبيــة متخصصــة بالتعــاون مــع الــشركات 

والمؤسســات الصناعيــة، وتحســن المناهــج الدراســية لتلبيــة احتياجــات الســوق، وزيــادة 

الاســتثارات في البنيــة التحتيــة التعليميــة. تعزيــز التعليــم والتدريــب المهنــي سيســاهم 

في تقليــل معــدلات البطالــة وتحقيــق التنميــة المســتدامة.

خامساً: سبل تعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي العربي

1- تحليل دور الاتفاقيات التجارية والاقتصادية بن الدول العربية:

الاتفاقيــات التجاريــة والاقتصاديــة بــن الــدول العربيــة تلعــب دورًا حاســاً في تعزيــز 
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التجــارة البينيــة. عــى مــر العقــود، شــهدنا توقيــع العديــد مــن الاتفاقيــات التــي تهــدف 

إلى تســهيل التجــارة وتقليــل الحواجــز الجمركيــة بــن الــدول. ومــن أبــرز هــذه الاتفاقيات، 

اتفاقيــة منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكــرى )GAFTA( التــي أطُلقــت في عــام 1997 

ــا لتقريــر صنــدوق النقــد  بهــدف إقامــة منطقــة تجــارة حــرة بــن الــدول الأعضــاء. وفقً

الــدولي لعــام 2023، ســاهمت هــذه الاتفاقيــة في زيــادة حجــم التجــارة البينيــة بنســبة 

12% ســنوياً منــذ توقيعهــا. بالإضافــة إلى ذلــك، تــم توقيــع اتفاقيــات تعــاون اقتصــادي بــن 

مجموعــات مــن الــدول العربيــة مثــل مجلــس التعــاون الخليجــي، مــا يعــزز مــن التبــادل 

التجــاري والاســتثار البينــي.

فرص وحدود زيادة التبادل التجاري

زيــادة التبــادل التجــاري بــن الــدول العربيــة تحمــل في طياتهــا العديــد مــن الفوائــد 

ــن  ــة وتحس ــراءات الجمركي ــيط الإج ــلال تبس ــن خ ــك م ــق ذل ــن تحقي ــة. يمك الاقتصادي

ــا لتقريــر البنــك الــدولي لعــام 2022،  البنيــة التحتيــة للنقــل والتواصــل بــن الــدول. وفقً

يمكــن لتبســيط الإجــراءات الجمركيــة أن يزيــد مــن حجــم التجــارة البينيــة بنســبة تصــل 

ــهم في  ــارات يس ــئ والمط ــرق والموان ــل الط ــة مث ــة التحتي ــن البني ــا أن تحس إلى 15%. ك

تقليــل تكاليــف النقــل والوقــت المســتغرق في تســليم البضائــع. مــن الأمثلــة العمليــة عــى 

ذلــك، مــشروع الربــط الكهربــائي بــن مــصر والســعودية، الــذي يســاهم في تحســن تدفــق 

الكهربــاء بــن البلديــن وتوفــر المزيــد مــن الفــرص التجاريــة.

تعزيز الاستثمارات المشتركة

تعزيــز الاســتثارات المشــركة بــن الــدول العربيــة يمثــل فرصــة كبــرة لتحقيــق النمــو 

ــة الأعــال وتوفــر  الاقتصــادي المســتدام. الاســتثارات المشــركة تســاهم في تحســن بيئ

فــرص عمــل جديــدة. مــن الأمثلــة الناجحــة عــى ذلــك، مــشروع الشراكــة الثلاثيــة بــن 

ــاء البــصرة في  ــن مين ــوب نفطــي م ــد خــط أنب ــذي يشــمل م العــراق والأردن ومــصر، ال

العــراق إلى مينــاء العقبــة في الأردن، ثــم إلى نويبــع في مــصر. هــذا المــشروع يهــدف إلى فتح 

أســواق جديــدة للطاقــة في المنطقــة وتقليــل الاعتــاد عــى مضيــق هرمــز الاســراتيجي. 

وفقًــا لتقريــر منظمــة الأوبــك لعــام 2023، يمكــن لمثــل هــذه المشروعــات أن تســاهم في 

تعزيــز الاســتثارات المشــركة بنســبة تصــل إلى %20.
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أهمية التعاون الاقتصادي

التعــاون الاقتصــادي بــن الــدول العربيــة ليــس فقــط تعزيــزاً للتجــارة والاســتثار، بــل 

ــز التجــارة  ــة المســتدامة. مــن خــلال تعزي ــق الاســتقرار والتنمي ــا ســبيل لتحقي هــو أيضً

ــة تحقيــق تكامــل اقتصــادي أكــر  البينيــة والاســتثارات المشــركة، يمكــن للــدول العربي

ــذا  ــن له ــك، يمك ــة إلى ذل ــة. بالإضاف ــواق العالمي ــس في الأس ــى التناف ــا ع ــادة قدرته وزي

التعــاون أن يســهم في تحقيــق تنميــة اقتصاديــة واجتاعيــة شــاملة، مــا يعــود بالنفــع 

ــدول  ــة ومبتكــرة، يمكــن لل ــع الأطــراف المشــاركة. بتطبيــق اســراتيجيات فعال عــى جمي

العربيــة التغلــب عــى التحديــات الاقتصاديــة واســتغلال الفــرص المتاحــة لتحقيــق 

ــا وازدهــارًا. ــثر إشراقً مســتقبل أك

التكامل الاقتصادي:

1. إمكانيــات تكامــل الصناعــات الزراعيــة: يمكــن لتكامــل الصناعــات والزراعــة أن يعــزز 

الأمــن الغــذائي ويزيــد مــن مقاومــة الاقتصــاد للتحديــات العالميــة، مثــل تقلبــات الأســواق 

والظــروف الطارئــة. يمكــن للتكامــل أن يســهم في تحســن الإنتاجيــة وتخفيــض التكاليــف 

مــن خــلال اســتخدام المــواد الخــام الزراعيــة في الصناعــات المحليــة.

2. التعــاون في مجــال البنيــة التحتيــة والمشروعــات الكــرى: يمكــن للتعــاون في مجــال 

ــة والمشروعــات الكــرى أن يعــززا النمــو الاقتصــادي ويحســنا مــن جــودة  ــة التحتي البني

الحيــاة للمواطنــن. كذلــك يمكــن للتعــاون بــن الــدول أن يســاهم في توفــر الاســتثارات 

ــكك  ــرق والس ــل الط ــة، مث ــة التحتي ــات البني ــتدامة في مشروع ــق الاس ــة وتحقي الضروري

ــة والمطــارات. الحديدي

تنويع الاقتصاد:

الابتكار والتحول الرقمي

ــادات  ــع الاقتص ــية في تنوي ــل الرئيس ــن العوام ــران م ــي يعت ــول الرقم ــكار والتح الابت

ــؤدي إلى  ــا ي ــاءة، م ــة والكف ــن الإنتاجي ــزز م ــة يع ــا الحديث ــي التكنولوجي ــة. تبنّ العربي

ــا لتقريــر المنتــدى الاقتصــادي العالمــي لعــام 2022، فــإن  تحســن الأداء الاقتصــادي. وفقً

ــادي  ــو اقتص ــدلات نم ــق مع ــي تحق ــول الرقم ــكار والتح ــتثمر في الابت ــي تس ــدول الت ال
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ــال،  ــة بالــدول التــي تتخلــف في هــذا المجــال. عــى ســبيل المث أعــى بنســبة 2-3% مقارن

الإمــارات العربيــة المتحــدة والســعودية قــد أطلقتــا العديــد مــن المبــادرات الرقميــة مثــل 

»رؤيــة 2030« و«رؤيــة الإمــارات 2021« لتعزيــز الاقتصــاد الرقمــي وجــذب الاســتثارات 

ــة  ــث مــن أهــداف التنمي ــة مــصر 2030 في الهــدف الثال ــك تضمنــت رؤي ــة. كذل الأجنبي

المســتدامة » تحقيــق نمــو اقتصــادي قائــم عــى المعرفــة كــا تعمــل عــى تحقيــق التحــول 

ــرص  ــادة معــدلات التشــغيل وف ــة وتنافســية الاقتصــاد، وزي ــع درجــة مرون الرقمــي ورف

العمــل اللائــق وتحســن بيئــة الأعــال وتعزيــز ثقافــة ريــادة الأعــال، كــا تســعى إلى 
ــة.«12 ــة الاقتصادي ــي والاجتاعــي في التنمي ــالي وإدراج البعــد البيئ ــق الشــمول الم تحقي

تعزيز السياحة والصناعات البديلة

تعزيــز الســياحة والصناعــات البديلــة يمكــن أن يســهم في تنويــع الاقتصاديــات العربيــة 

وتقليــل الاعتــاد عــى النفــط. الســياحة تعتــر مصــدرًا رئيســيًا للعمــلات الأجنبيــة وتوفــر 

ــياحة  ــإن الس ــام 2023، ف ــة لع ــياحة العالمي ــة الس ــر منظم ــا لتقري ــل. وفقً ــرص العم ف

تســاهم بنســبة 11% مــن الناتــج المحــي الإجــالي في المغــرب و9% في مــصر. بالإضافــة إلى 

ذلــك، يمكــن للــدول الاســتثار في الصناعــات البديلــة مثــل الصناعــات الزراعيــة والتصنيــع، 

مــا يعــزز مــن قدراتهــا التنافســية في الأســواق العالميــة. تطويــر هــذه القطاعــات يتطلــب 

توفــر بيئــة اســتثارية ملائمــة وتبنــي سياســات داعمــة للنمــو الاقتصــادي المســتدام.

التعاون في مجالات التعليم والتدريب

تبادل الخبرات والبرامج التعليمية

تبــادل الخــرات والرامــج التعليميــة بــن الــدول العربيــة يلعــب دورًا كبــراً في تحســن 

جــودة التعليــم وتعزيــز التفاهــم الثقــافي والتعــاون الإقليمــي. مــن خــلال تبــادل الخــرات، 

ــة  ــاليب التعليمي ــات والأس ــل المارس ــن أفض ــلاب الاســتفادة م ــن والط ــن للمعلم يمك

المســتخدمة في دول أخــرى. عــى ســبيل المثــال، وفقًــا لتقريــر البنــك الــدولي لعــام 2023، 

فــإن برامــج تبــادل الطــلاب بــن الجامعــات العربيــة والأجنبيــة قــد أســهمت في تحســن 

ــن أن  ــادرات يمك ــذه المب ــل ه ــة. مث ــلاب الأكاديمي ــاق الط ــيع آف ــم وتوس ــتوى التعلي مس

تزيــد مــن فــرص التعــاون التعليمــي وتوفــر بيئــة تعليميــة متنوعــة وغنيــة.

تعزيز الأبحاث العلمية والتطوير
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ــتدامة  ــة المس ــق التنمي ــا لتحقي ــراً حيويً ــد أم ــر يع ــة والتطوي ــاث العلمي ــز الأبح تعزي

ــة  ــم والثقاف ــة والعل ــدة للربي ــم المتح ــة الأم ــر منظم ــا لتقري ــة. وفقً ــدول العربي في ال

ــة لا  ــدول العربي ــر في ال ــث والتطوي ــى البح ــاق ع ــإن الإنف ــام 2022، ف ــكو( لع )اليونس

يتجــاوز 0,5% مــن الناتــج المحــي الإجــالي، مقارنــةً بـــ2.3% في الــدول المتقدمــة13. تحســن 

هــذه النســبة يمكــن أن يســهم في تحقيــق اكتشــافات علميــة وتقنيــة جديــدة تســاهم في 

تنويــع الاقتصــاد وتحســن مســتويات المعيشــة. الاســتثار في الأبحــاث العلميــة يمكــن أن 

ــكار والنمــو الاقتصــادي. ــدة ويعــزز مــن الابت يخلــق فــرص عمــل جدي

التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية

ــم  ــودة التعلي ــن ج ــزز م ــن أن يع ــة يمك ــات البحثي ــات والمؤسس ــن الجامع ــاون ب التع

ــادل  ــة تب ــات البحثي ــات والمؤسس ــن للجامع ــة. يمك ــدول العربي ــي في ال ــث العلم والبح

المعرفــة والخــرات مــن خــلال تنظيــم المؤتمــرات وورش العمــل والمشــاريع البحثيــة 

ــا لتقريــر المنتــدى الاقتصــادي العالمــي لعــام 2023، فــإن تعزيــز التعــاون  المشــركة. وفقً

ــا  ــادة نشره ــؤدي إلى تحســن جــودة الأبحــاث وزي ــن أن ي ــات يمك ــن الجامع ــي ب البحث

ــية  ــن التنافس ــزز م ــن أن تع ــادرات يمك ــذه المب ــل ه ــة. مث ــة المرموق ــلات العلمي في المج

ــة. ــة هام ــة وتقني ــورات علمي ــق تط ــاعد في تحقي ــة وتس الأكاديمي

تطوير البرامج التعليمية المشتركة

تطويــر الرامــج التعليميــة المشــركة بــن الــدول العربيــة يمكــن أن يســهم في تحســن 

ــة  ــة. مــن خــلال إنشــاء برامــج تعليمي ــة متكافئ ــم وتوفــر فــرص تعليمي مســتوى التعلي

مشــركة بــن الجامعــات والمعاهــد التعليميــة، يمكــن للطــلاب الحصــول عــى تعليــم متميز 

ومتعــدد الثقافــات. عــى ســبيل المثــال، برامــج التبــادل التعليمــي بــن الجامعــات العربيــة 

مثــل برنامــج »إيراســموس مونــدوس« الــذي تدعمــه الاتحــاد الأوروبي، قــد أســهمت في 

تعزيــز التعــاون الأكاديمــي وتوفــر فــرص تعليميــة للطــلاب مــن مختلــف الــدول. مثــل 

هــذه الرامــج يمكــن أن تســهم في بنــاء جســور التعــاون والتفاهــم بــن الــدول وتعــزز مــن 

جــودة التعليــم في المنطقــة14.

تعزيز الأمن الغذائي العربي من خلال التمويل الابتكاري

يشــدد موضــوع تقريــر عــام 2024، »تمويــل تحــول الأنظمــة الغذائيــة الزراعيــة للأمــن 
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ــن أهــداف  ــدف 2 م ــق اله ــاملة لتحقي ــة«، عــى ضرورة اســراتيجية ش ــذائي والتغذي الغ

ــز  ــل وتعزي ــر الحاجــة إلى تحوي ــد التقري ــة المســتدامة: القضــاء عــى الجــوع. يؤك التنمي

الأنظمــة الغذائيــة الزراعيــة، ومعالجــة عــدم المســاواة، وضــان أن تكــون الأنظمــة 
ــع.15 ــا للجمي ــة متاحــة ويمكــن تحمــل تكلفته ــة الصحي الغذائي

تدعو النظرة الإقليمية للأمن الغذائي والتغذية لعام 2024 في منطقة الشرق الأدنى وشال 

أفريقيــا إلى زيــادة التمويــل وزيــادة فعاليتــه مــن حيــث التكلفــة. يــوصي التقريــر بآليــات 

تمويــل ابتكاريــة – مثــل ضانات رأس المــال، التمويل القائم عى النتائــج، التمويل المناخي، 

مبادلــة الديــون، التعهــدات الســوقية المتقدمة، وحاضنات الابتكار – لســد فجــوة التمويل.

ــة  ــر الضــوء عــى الحاجــة إلى تكييــف هــذه النهــج مــع القــدرات المالي يســلط التقري

ــة.  ــة الزراعي ــة الغذائي ــة الأنظم ــة لحاي ــراف المعني ــداف الأط ــة أه ــد ومواءم ــكل بل ل

بالإضافــة إلى ذلــك، يدعــو التقريــر إلى بيئــات تنظيميــة مواتيــة وتحســينات في السياســات 

ــة. ــذه الأدوات الابتكاري ــال إلى ه ــذب رأس الم لج

ــم المتحــدة »إعــلان القاهــرة بشــأن  ــر، أصــدرت وكالات الأم ــج التقري اســتناداً إلى نتائ

تمويــل تحــول الأنظمــة الغذائيــة الزراعيــة في منطقــة الــشرق الأدنى وشــال أفريقيا« خلال 

فعاليــة إطــلاق التقريــر اليــوم. في هــذا الإعــلان، يؤكــدون التزامهــم بتعميــق التعــاون فيا 

بينهــم ومــع البنــوك التنميــة الدوليــة والإقليميــة، والقطــاع الخــاص، والحكومــات الوطنية. 

تهــدف هــذه الجهــود التعاونيــة إلى تطويــر وتوســيع ونــشر مــوارد ماليــة إضافيــة لدعــم 

تحــول الأنظمــة الغذائيــة الزراعيــة الإقليميــة لتحقيــق الأمــن الغــذائي والتغذيــة. بالإضافــة 

إلى ذلــك، تقــرح وكالات الأمــم المتحــدة إطــلاق منصــات تمويــل تعاونيــة. ســيتم تنفيــذ 

هــذه المبــادرات بالتعــاون مــع الحكومــات المســتفيدة، وشركاء التنميــة والتمويــل لتحقيــق 
الهــدف الثــاني مــن أهــداف التنميــة المســتدامة.16

خاتمة وبعض التوصيات

مــا ســبق تتضــح أهــم التحديــات التــي تواجــه العــالم وفي القلــب منــه الــدول العربيــة، 

والتــي تــراوح بــن تحديــات اقتصاديــة وسياســة واجتاعيــة. وقــد ركّــزت الورقــة بشــكل 

أســاس عــى التحديــات الاقتصاديــة لمــا لهــا مــن آثــار وتجليــات شــديدة الخطــورة عــى 

مختلــف مظاهــر الحيــاة، ولمــا تســببت فيــه مــن تحــوّلات هيكليــة ســوف ترســم مســتقبل 
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العــالم والمنطقــة العربيــة لقــرون مقبلــة.

ويوضــح تقريــر التنميــة الاقتصاديــة في أفريقيــا لعــام 2024 الصــادر عــن مؤتمــر الأمــم 

المتحــدة للتجــارة والتنميــة17 اســراتيجيات رئيســية لتحويــل التحديــات إلى فــرص:

حوافــز للتصنيــع: تشــمل الإعفــاءات الضريبيــة، وتقليــل تكاليــف رأس المــال، والقــروض 

بفوائــد ميــسرة للــشركات التــي تســتثمر في التصنيــع والإنتــاج للأســواق الإقليميــة.

آليــات إدارة المخاطــر: إنشــاء صناديــق إقليميــة وأنظمــة إنذار مبكــر للمخاطــر المتعلقة 

بالتجــارة، وجمــع المــوارد العامــة والخاصة للتخطيــط للطــوارئ والتأمن.

ــرة  ــال المتأث ــم الأع ــاري لدع ــل تج ــات تموي ــاء آلي ــات: إنش ــتجابة للأزم ــق الاس مراف

ــى  ــاظ ع ــة والحف ــواق الإقليمي ــول إلى الأس ــى التح ــاعدتها ع ــة، لمس ــات العالمي بالصدم

ــف. الوظائ

مــن خــلال السياســات الصحيحــة، يمكــن للــدول العربيــة تعزيــز مرونتهــا الاقتصاديــة 

ــو  ــق نح ــامل. الطري ــو الش ــز النم ــة وتعزي ــواق الخارجي ــى الأس ــا ع ــل اعتاده وتقلي

ــات  ــلال الإصلاح ــن خ ــة م ــرص دائم ــف إلى ف ــاط الضع ــل نق ــن في تحوي ــتقبل يكم المس
الجريئــة، والتعــاون الإقليمــي، والاســتثار الاســراتيجي..18
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